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ال السؤ

ي ه أطلعه على كل ش ن هل المقصود أ امة ، ف ي لى يوم الق ن إ ن الله أطلعه على ما هو كائ ه قال : إ ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ي حديث الن ف

ر المهم ، أم لا ، ي ر ، أم الكب ي صغ

قط ؟ تن ف مل ، أم أطلعه على الف المج أم اطلعه ب

ن تحريم ه ، وإ لي ار إ ه ، أو أش ر عن ب لو كان حراما لأخ ي ، ف ا على كل ش ن ي ب لك أن الله أطلع ن ان ليس بحرام ؛ ذ ن الدخ هم يقول : إ عض ب ف

كم . دا لكم تسؤ ب ن ت اء إ ي لوا عن أش ة لا تسأ ه بحج اس عن ان لم يكن لو لم يسأل الن الدخ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

نْ هُ مَ لِمَ ، عَ هُ رَ كَ لَّا ذَ إِ ةِ  اعَ امِ السَّ يَ لَى قِ إِ ا  ئً  يْ ا شَ هَ ي كَ فِ رَ ا تَ ، مَ ةً بَ  طْ خُ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ ا ال نَ بَ  طَ دْ خَ : ) لَقَ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ فَ يْ ذَ  نْ حُ عَ

اري )6604( خ هُ ( رواه الب فَ رَ عَ آهُ فَ رَ هُ فَ نْ بَ عَ ا ا غَ ذَ إِ لَ  جُ  لُ الرَّ جُ  فُ الرَّ رِ عْ ا يَ ه مَ فُ رِ أَعْ فَ ه،  تُ ي دْ نَسِ ءَ قَ يْ ى الشَّ تُ لَأَرَ نْ ، إِنْ كُ لَهُ هِ جَ نْ  لَهُ مَ هِ جَ  هُ وَ لِمَ عَ

ومسلم )2891(.

. ام الساعة ي لى ق ن إ ت ن من الحوادث والف ما هو كائ ر ب ب ه أخ ن اهر من الحديث أ الظ

ي رحمه الله تعالى: اس القرطب و العب ب قال أ

عد ميع ما يحدث ب ج ي أعوام ب يام، ولا ف ي أ ل: ولا ف ي يوم واحد، ب ذ لا يمكن أن يحدث ف صوص؛ إ ها الخ ه الأحاديث يراد ب عمومات هذ ” ف

ا عد هذ ة ب يف ها، كما قال حذ سائ تن والمحن ورؤ وس الف ار عن رؤ ب ه العمومات الإخ ما مقصود هذ ن لا؛ وإ صي ف ي صلى الله عليه وسلم ت ب الن

هم” )7 / 221(. تهى، من “المف تن … ” ان يه عن الف ا ف ن لسا أ ث مج ن قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدّ حي

ه حدثه ن امة ، ولا أ ي لى يوم الق ن إ ء كائ ي ي صلى الله عليه وسلم على كل ش ب ا الحديث أن الله تعالى أطلع الن ليس المقصود من هذ ا ، ف ذً  إ

هم ؛ مان ي ز اس ف ل ، ولم يره الن ب ق ي المست اس ، أو سوف يحدث ف ء ، رآه الن ي ر ، وحكم كل ش ي ر أو كب ي ن ، صغ ر كل كائ ب خ ام ب لك المق ي ذ ف

وله . ه أحد من أهل العلم أصلا ، ولا يمكن أن يق ا لا يقول ب هذ ف

ا : ي ان ث

ه حلال ؟ ن ي أ ا يعن هل هذ ا ما ، ف ئ ي اص يحرم ش رعي خ ا لم يرد نص ش ذ إ
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ها ما ل تحت اظ العامة التي يدخ لك ، كالألف ر ذ ي غ ل تكون ب قط ، ب اص ف النص الخ رع على الأحكام ليست ب واب : لا ، لأن دلالة الش والج

لك . ر ذ ي غ ياس .. أو ب الق ل ، أو ب د من المسائ يستج

ب رحمه الله تعالى: ن رج قال اب

ه النصوص ن دلالة هذ إ ، ف ة همه من نصوص الكتاب والسن ى ف ف التحريم والتحليل مما قد يخ ء ب ي كر الش ي أن يعلم: أن ذ غ ب ن ” ولكن مما ي

ي قوله تعالى: ) ه، كما ف ي ب ن حوى والت ه بطريق الف مول، وقد تكون دلالت قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والش

. ة ق هوم المواف لك مف ى يكون بطريق الأولى، ويسمى ذ واع الأذ ن يف من أ ف أ م من الت ول ما هو أعظ ن دخ إ ا (، ف مَ هُ رْ هَ نْ لَا تَ فٍّ وَ أُ ا  مَ لْ لَهُ قُ ا تَ لَ فَ

، وقد مة ر السائ ي ي غ كاة ف ه لا ز ن هومه على أ مف ه يدل ب ن إ كاة ( ف مة الز م السائ ن ي الغ وله: ) ف ، كق ة الف هوم المخ ه بطريق مف وقد تكون دلالت

. ة علوه حج ، وج ة الف هوم المخ مف روا ب ب ، واعت لك ذ رون ب ذ الأكث أخ

ه ن إ يره، ف ي غ ودا ف ى موج لك المعن ، وكان ذ ي ى من المعان ء لمعن ي ي ش ارع على حكم ف ا نص الش ذ إ ياس، ف اب الق وقد تكون دلالته من ب

ا هذ ه، ف ار ب ب الاعت ل الله، وأمر ب ز ن ي أ ان الذ ز اب العدل والمي مهور العلماء، وهو من ب د ج ى عن لك المعن ي ذ د ف لى كل ما وج يتعدى الحكم إ

ه دلالة النصوص على التحليل والتحريم. كله مما يعرف ب

امع العلوم والحكم” )2 / 164 تهى، من “ج ه ” ان و عن ه معف ن اب أو تحريم على أ يج إ كره ب عدم ذ ا يستدل ب هن لك كله، ف ه ذ ي ى ف ف ت أما ما ان ف

.)165 –

ال : الصواب أن يق ا ؛ ف وعلى هذ

ه يكون حلالا . ن إ ان : ف رعي على تحريم الدخ ا لم يدل دليل ش ذ إ

ان . ن ه اث ي ع ف از ن ما لا يت دان ب رره على الأب ت ض ب د ث ق رر ، ف يه من الض ة على تحريمه لما ف رعي ان قد دلت الأدلة الش لكن الدخ

رة . يه مض ما ف ي ل ف عة ، ب ف ر من ي ي غ اقه ف ف ن يع المال وإ ي يه من تض ولما ف

ث الطعم ، والرائحة . ب يه من خ ولما ف

ائث التي حرمها الله تعالى . ب ملة الخ لك كله : من ج يه من ذ تمع ف ما اج هو ، ب ف

لة رقم )9083( ، )127312( ، )10922( ، )118268( . ر الاسئ ظ ان اوى ، ف ت ي عدة ف لك ف ان ذ ي ق ب وقد سب

ا : الث ث

ة حدود قه وطلب الهدى، ومعرف ف اب الت - هو من ب اص من الوحي ها نص خ ي اء -التي لم يأت ف ي ال المسلم لأهل العلم عن أحكام الأش سؤ

ماع. الإج ه ومحمود ب ال مأمور ب الله تعالى، وهو سؤ
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ر رحمه الله تعالى: د الب ن عب قال اب

اء العي ف ش ه، ف أس ب لا ب ه، ف ة علي ي الديان ب الوقوف ف ى يج ا عن معن احث سه، ب ف هل عن ن ي الج ف ي العلم، ون ا ف ب هما راغ ف من سأل مست ” ف

ال. السؤ

تهى.”التمهيد” )21 / 292(. يره ” ان اله ولا كث ليل سؤ ا لا يحل ق هذ ه ولا متعلم، ف ق ف ر مت ي ا غ ت ومن سأل معن

وي رحمه الله تعالى: غ وقال الب

أَلُوا  اسْ ه، قال الله تعالى: ) فَ ز مأمور ب ائ هو ج ، ف ليه من أمر الدين اج إ ما يحت ي ين والتعلم ف ب ه الت : أحدهما: ما كان على وج هان لة وج ” المسأ

ة رسول الله صلى الله لِكَ ( وقد سألت الصحاب بْ نْ قَ بَ مِ ا تَ نَ الْكِ و ءُ رَ قْ نَ يَ ي ذِ أَلِ الَّ اسْ ونَ (، وقال الله تعالى: ) فَ لَمُ عْ مْ لَا تَ تُ نْ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَهْ

.)310 / 1( ” ة رح السن تهى. “ش ه … ” ان اب ي كت ها ف ان ي ه وتعالى ب حان ل الله سب ز ن أ ل، ف عليه وسلم مسائ

هم . كل عليهم من أمر دين هم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يش ي الله عن ة رض وقد كان الصحاب

وله تعالى: كق

نُ اللَّهُ  يِّ بَ  لِكَ يُ ذَ  وَ كَ فْ عَ لِ الْ ونَ قُ قُ فِ  نْ ا يُ ذَ ا أَلُونَكَ مَ  سْ يَ ا وَ مَ هِ عِ فْ نْ نَ رُ مِ بَ أَكْ ا  مَ هُ مُ ثْ إِ  عُ لِلنَّاسِ وَ افِ نَ مَ رٌ وَ ي بِ مٌ كَ ثْ إِ ا  مَ هِ ي لْ فِ رِ قُ سِ يْ مَ الْ رِ وَ مْ نِ الْخَ  أَلُونَكَ عَ  سْ ) يَ

رة )219(. ق ونَ ( الب رُ كَّ فَ تَ مْ تَ لَّكُ اتِ لَعَ آيَ مُ الْ لَكُ

وله تعالى: وكق

مْ كُ لَيْ نَ عَ كْ سَ ا أَمْ مَّ لُوا مِ كُ مُ اللَّهُ فَ كُ لَّمَ ا عَ مَّ نَّ مِ  هُ ونَ لِّمُ عَ نَ تُ  ي لِّبِ كَ ارِحِ مُ وَ جَ نَ الْ  مْ مِ تُ لَّمْ ا عَ مَ اتُ وَ بَ يِّ مُ الطَّ لَّ لَكُ أُحِ لْ  مْ قُ لَّ لَهُ أُحِ ا  ذَ ا أَلُونَكَ مَ  سْ ) يَ

دة )4(. ابِ ( المائ سَ رِيعُ الْحِ نَّ اللَّهَ سَ  وا اللَّهَ إِ قُ اتَّ هِ وَ لَيْ مَ اللَّهِ عَ وا اسْ رُ كُ اذْ وَ

، ةَ لَّمَ عَ كَ المُ لاَبَ لْتَ كِ سَ أَرْ ا  ذَ  إِ  ( : الَ قَ ؟ فَ لاَبِ هِ الكِ ذِ  هَ دُ بِ ي مٌ نَصِ وْ ا قَ نَّ  إِ  : لْتُ لَّمَ قُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلْتُ رَ  : سَ الَ ، قَ مٍ اتِ نِ حَ  يِّ بْ دِ نْ عَ وعَ

بٌ لاَ ا كِ هَ الَطَ إِنْ خَ ، وَ هِ سِ فْ لَى نَ هُ عَ كَ سَ ا أَمْ نَّمَ  إِ نَ  و كُ فُ أَنْ يَ ا ي أَخَ نِّ إِ  فَ  ، بُ لْ لَ الكَ كُ أْ لَّا أَنْ يَ إِ  ، نَ  لْ تَ إِنْ قَ مْ وَ كُ لَيْ نَ عَ كْ سَ ا أَمْ مَّ لْ مِ كُ ، فَ مَ اللَّهِ تَ اسْ رْ كَ ذَ وَ

اري )5483( ومسلم )1929(. خ لْ ( رواه الب كُ أْ لاَ تَ ا فَ رِهَ يْ غَ نْ  مِ

الَ قَ ، فَ هُ بُونَ رَ شْ نِ يَ  مَ لُ اليَ نَ أَهْ ا كَ ، وَ لِ سَ ذُ العَ  ي بِ نَ وَ  هُ ، وَ عِ تْ بِ نِ ال  لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَ رَ ئِ : سُ الَتْ ا، قَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ وعن عَ

اري )5586( ومسلم )2001(. خ امٌ ( رواه الب رَ وَ حَ هُ رَ فَ كَ ابٍ أَسْ رَ لُّ شَ  : ) كُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

دا . رة ج ي ا كث ي هذ والأحاديث ف

وأما قوله تعالى :
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مٌ ( لِي ورٌ حَ فُ  اللَّهُ غَ ا وَ هَ نْ ا اللَّهُ عَ فَ مْ عَ دَ لَكُ بْ نُ تُ آ رْ قُ لُ الْ زَّ  نَ  نَ يُ  ي ا حِ هَ نْ أَلُوا عَ  سْ إِنْ تَ مْ وَ كُ ؤْ سُ مْ تَ دَ لَكُ بْ اءَ إِنْ تُ يَ نْ أَشْ أَلُوا عَ  سْ وا لَا تَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا ) يَ

دة )101(. المائ

ه، أو مايصدر من دة من ائ ي لا ف ال الذ هى عن السؤ ن ما ت ن ل، وإ واز اء والن ي د من الأش ا يستج ال أهل العلم عمّ هي عن سؤ ه الن ليس المراد ب ف

رها أهل العلم. سّ ه ف ا الوج ها، وعلى هذ ي ع ف ف لة التي لا ن واع الأسئ ن يرها من أ اب طلب الهدى، وغ طع وليس من ب ن اب الت ب

ري رحمه الله تعالى: رير الطب ن ج قال اب

نًا ا اءً أحي هز نًا، واست ا نًا له أحي قوام، امتحا ياه أ لها إ ب مسائل كان يسأ سب لت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ز ن آية أ ه ال ر أن هذ كِ ذُ  ”

…

.)13 / 9( ” ري ر الطب سي ف تهى. “ت ار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ان ب اهرت الأخ لك تظ ي ذ ا ف لن ي ق حو الذ ن وب

ير رحمه الله تعالى: ن كث ظ اب وقال الحاف

هي لهم عن ، ون ن ي من اده المؤ أديب من الله تعالى لعب ا ت مْ ( هذ كُ ؤْ سُ مْ تَ دَ لَكُ بْ اءَ إِنْ تُ يَ نْ أَشْ أَلُوا عَ  سْ وا لَا تَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا م قال تعالى: ) يَ ” ث

ق عليهم سماعها ” ما ساءتهم وش هرت لهم تلك الأمور رب ن أظ ها إ ها؛ لأن يب عن ق ن ال والت ي السؤ دة لهم ف ائ اءَ ( مما لا ف يَ نْ أَشْ لوا ) عَ أن يسأ

ير” )3 / 203(. ن كث ر اب سي ف تهى. “ت ان

ولُ قُ يَ ؟ وَ أَبِي نْ  : مَ لُ جُ  ولُ الرَّ قُ يَ فَ  ، اءً زَ هْ تِ لَّمَ اسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَلُونَ رَ  سْ مٌ يَ وْ انَ قَ : ) كَ الَ ا، قَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  نِ ابْ  وعَ

نَ غَ مِ رَ ى فَ تَّ مْ ( حَ كُ ؤْ سُ مْ تَ دَ لَكُ بْ اءَ إِنْ تُ يَ نْ أَشْ أَلُوا عَ  سْ وا لاَ تَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  : ) يَ ةَ آيَ هِ ال ذِ  مْ هَ هِ ي لَ اللَّهُ فِ زَ أَنْ  فَ ؟   ي تِ اقَ نَ نَ  أَيْ  : هُ تُ اقَ لُّ نَ  ضِ لُ تَ جُ  الرَّ

اري )4622(. خ ا ( رواه الب لِّهَ ةِ كُ آيَ ال

والله أعلم.
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